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  :بحث مختصر بعنوان
  الهلال بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية واختلاف المطالع

אWKLא 
אאאאא 

ًعظــة وعــبرة لــذوي العقــول الحمــد الله الــذي جعــل في تجــدد الــشهور وانقــضاء الأعــوام    ً
الـسلام عـلى خـير الأنـام نبينـا محمـد بـن عبـداالله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه والأفهام, والصلاة و

ً وسلم تسليما كثيرا ومن اهتدى بهديهوصحبه  :ُ       أما بعد  ,,,,     ,ً
   :ً اثنى عشر شهرا قال تعالى في كتابه العزيز الشهورَ عدة ــسبحانه وتعالىــ  االله جعلفقد 

® ¨βÎ) nο £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰ΖÏã «!$# $sΨ øO$# u|³ tã # X÷κ y− .....َشهر  منها سبحانهجعلو ,]٣٦:التوبة [〉 الآية 
 صوم رمضانمعلوم أن و )ليلة القدر(  وهياللياليه بأعظم َّوخص هاِعلى سائرله َّوفض َرمضان

ً شهرا قمريا  ــسبحانه وتعالىــ  االله هفرضقد و,  الخمسةركن من أركان الإسلام  ;ٍ وأسبابمٍكَحِِـلً
الشهر «وكون , »ظهور الهلال«  منهاطبيعية  يدل عليه علاماتشرعي أنه توقيت :لعل منها
 وقت في وأخرى الشتاء في وتارة يكون الصيف في ينتقل بين فصول العام فتارة يكون »القمري
إما برؤية هلاله إذا كانت السماء : , ويجب صوم رمضان يدور على بقية الأحوالً وكونه أيضاالخريف
ًا, أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما إذا وجد غيم أو غبار ونحوهما, لقوله تعالىصحو ً :® ⎯yϑsù y‰Îκy− ãΝä3ΨÏΒ 
u÷κ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù=sù 〈 , َالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا «^ على ذلك قوله دل قد و َ َ َ ُ ً ُِ َ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ ِْ ْ ْ ُ َّ

َرأيتموه فصوموا وإذا َِ َ ُ ُ ُْ ُ َُ ُرأيت َ ْ َ َموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدةَ َّ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ َْ َّ ُ ُُ ْ َُ ُ  ةََّدِوا علُمِكْأَفَ«وفي رواية , )١(»ِ
وَْ يينَِثلاََ ثَانبَعْشَ

                                                              

ُ ثم صومواًما َُّ ُ«. 
 

 ) ٣٧٤٤(وصحيح الجامع الصغير للألباني ) ٢١٣٨(صحيح سنن النسائي للألباني , حديث صحيح) ١(
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W 
 . رؤية الهلال :الحالة الأولى
ُ ولم ير الهلال ليلة التاسع والعشرين,ً إذا كان الجو صحواًثلاثين يوما ان شعب إتمام عدة:الحالة الثانية َ ُ. 
 غائمـة ليلـة التاسـع والعـشرين  الأجـواءتكانـً شعبان ثلاثين يومـا إذا  عدةإكمال: الحالة الثالثة
ثبـت برؤيـة قـد  كان دخـول شـعبان إذا: ًل عدة شعبان ثلاثين يوما, وفي الحالتينمُكَْحينئذ ي

 .إلا فلا نزال نصومشرعية, و
 .)الحساب الفلكي(الحساب العلمي أو ما يسمى رؤية الهلال ب: الحالة الرابعة

אW 
אאWאW 

 : أقوال ثلاثةفي إثبات هلال رمضان وشوال ة طريقفيأقوال الفقهاء يمكن حصر 
ن كانـت الـسماء  إ لإثبـات رمـضان مـن النـاسفيرمن رؤية جمع غأنه لابد « : الأولالقول

يخـبرهم, وتقـديرهم مفـوض إلى ) أي غلبة الظـن( ومقدار الجمع من يقع العلم الشرعي ًصحوا
رأي الإمــام في الأصــح; واشــتراط الجمــع لأن المطلــع متحــد في ذلــك المحــل, والموانــع منتفيــة, 

 في الرؤية من بين الجـم الغفـير ـــ مـع والأبصار سليمة, والهمم في طلب الهلال مستقيمة, فالتفرد
 .)١( »ذلك ــ ظاهر في غلط الرأي 

 :المالكيـة وبه قـال« الصوم والإفطار فيثبت بهما في :اثنين عدلينأنه لابد من  : الثانيالقول
 عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه  عـن هـذاقـد رويو  وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـدومن وافقهم

مُسِـوَْ ولا يقـام المرُطَـفُْ ولا يُامصَُمالـك لا يـالإمـام قـال  :»)٢(الليث والأوزاعـي وإسـحاقو

                                                              

 إلا 

 
  ., ط ونشر دار الفكر بيروت٥٩٩الفقه الإسلامي ص) ١(
 . ٣/٤٧المغني , ١/١٧٩والمهذب ,٦/٢٣٨المحلى )٢(
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ه شــهادة جماعــة النــساء فيــولا يجــوز الهــلال بــشهادة رجلــين حــرين مــسلمين عــدلين عــلى رؤيــة 
المراد رؤيـة فـالنـووي وقـال الإمـام  )١(ً والعبيد والمكاتبين ولا شهادة رجل واحد وإن كان عدلا

 جميع الناس رؤية عدلين وكـذا عـدل عـلى في بل يكإنسانترط رؤية كل بعض المسلمين ولا يش
 الصوم وأما الفطر فـلا يجـوز بـشهادة عـدل واحـد عـلى هـلال شـوال عنـد جميـع فيالأصح هذا 

أن لا «  الجوزيـة ـــ رحمـه االله ـــقـيمكما قال ابن ^  وكان هديه )٢( أبا ثور فجوزه بعدلإلاالعلماء 
ؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام  صوم رمضان إلا برفييدخل 

بـن الأن الرؤيـة كـما قـال  »)٣(مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهمـا ولم يكلفهـما لفـظ الـشهادة
 حق كل أحد بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو فيتعليق الصوم بالرؤية  منها ليس المراد «حجر 

ة عـلى فيـ رأى الجمهـور أو اثنـان عـلى رأى آخـرين ووافـق الحنمن يثبت به ذلك أمـا واحـد عـلى
 لم اصحوالجو  السماء علة من غيم وغيره وإلا متى كان فيالأول إلا إنهم خصوا ذلك بما إذا كان 

لا من جمع كثير يقع العلم بخبرهمإقبل ي
ً

ُ

                                                              

 يجـوز ه أنالقياس أن  تحديد عدد الشهودفي وعلتهم »)٤(
 »)٥(ه أكثـر مـن شـاهدين إلا الزنـافيـ الدماء والفروج ولا أعلم شيئا في ه شاهدا عدل كما يجوزفي

 والمـذهب  برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب قال ابن عرفـةالهلال أنه لا يثبت أيبرؤية عدلين وقوله 

 
 . , ١/١٩٤والمدونة الكبرى , ٢/٣٨١التاج والإكليل ) ١(
  . ٧/١٩٠شرح النووي على مسلم ) ٢(
  . ٢/٣٨زاد المعاد ) ٣(
  . ٤/١٢٣فتح الباري ) ٤(
 . ١/١٩٤والمدونة الكبرى , ٢/٣٨١التاج والإكليل ) ٥(
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لِدَْ العِ رؤيةوُغْلَ

                                                              

 أن ^الحارث بن حاطـب فقـال أمرنـا رسـول االله واستدلوا بحديث  ;)١(هِغيرِ ل
أن الحـديث  الاسـتدلال ووجـه )٢(»همايفإن لم نره فهذا شاهدا عدل نسكنا بـشهادتلرؤيته ننسك 

 في أمـر ذلكأن يكون  المعاملات فأحرى فين هما أقل ما يقبل به الشاهدين أجاء باثنين وكذلك 
 . من أمور الدين
  وهو ما ذهب إليه الـشافعية:رمضان بشهادة عدل واحدوهو ثبوت رؤية  : الثالثالقول

 هلال رمـضان قـول واحـد عـدل ويلـزم فيالمشهور عن أحمد أنه يقبل  (:قال ابن قدامةوالحنابلة 
 )٣() في الـصحيحالناس الصيام بقوله وهو قول عمـر وعـلي وابـن عمـر وابـن المبـارك والـشافعي

َ ابن عمربحديثواستدلوا  َ ُ ِ َ قال  رضي االله عنهماْ ُتراءى النـاس الهـلال فـأخبرت(َ ْ َ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ُ َّ َ رسـول االلهَِّ َ ُ َ^ 
ِأني رأيتــه فــصام وأمــر النــاس بالــصيام« َ ِّ َ َ َ ُ ِْ َّ َ َ َ ََ َ ََ ُ ًشــترط الــشافعية كونــه ذكــرا حــرا أمــا الحنابلــة وا )٤()» ِّ ً

ً هلال رمضان فردا ذكرا حرا كان أم عبدا وذكرا كان أم أنثىفيفأجازوه  ً ً ً  الإفطار قال ابن فيو )٥(ً
 قـول الفقهـاء جمـيعهم إلا في إلا شهادة اثنين عـدلين  شوالل هلافيجملة ذلك أنه لا يقبل قدامة 

 .)٦(أبا ثور فإنه قال يقبل قول واحد 
 

 
 . ١/٤٤٥وبلغة السالك , ٣٨٤, ٢/٣٨٢مواهب الجليل ) ١(
 . ٢٧تيسير الفقه صفحة , ٣/٤٧المغني , ١/١٧٩والمهذب ,٦/٢٣٨المحلى )٢(
 . ,٣/٢٧٣الانصاف , ٣/٤٧المغني ) ٣(
 ). ١٦٩١(والدارمي ) ٢٣٤٣(صحيح سنن أبو داود للألباني , حديث صحيح ) ٤(
 . ١٦٥٤الفقه الإسلامي وأدلته صفحة ) ٥(
 . القرار السادس/ الدورة الرابعة  ,  الفقهـي الإسلامـي برابطـة العالم الإسلاميمجلس المجمع,  ٣/٤٨المغني ) ٦(
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אאאאW 

ًالهـلال غـيم أو قـتر وكـان الجـو صـحوا أتمـوا عـدة شـعبان ل بين رؤيـة أنه إذا لم يحوذلك   
قـال رسـول االله : ًثلاثين يوما للنص الصريح في ذلك; فقد روى أبو هريرة ــ رضي االله عنه ــ قال

ُإذا رأيــتم«: ^ َُ ْ َ َ َ الهــلالِ َ ُ فــصوموا وإذا رأيتمــوه فــأفطروا ِ ُ َ ُِ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُُ َ ْفــأكملوا عــدة شــع«وفي روايــة  )١(»ِ َ َْ َّ ِ ُِ َ َبان َ َ
َثلاثين ِ َ َعن أبي هريرةو ,»َ َ َْ ُْ ِ َ ِ رسول االلهَّقال  ــ رضي االله عنه ــَ ُ ِصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتـه « : ^ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ ُِ ُ ُ ُْ َ

ْفإن غم عليكم  َُّ ْ َ َ ُ ْ َفصوموا ثلاثين"َِ ِ َ َُ ُ"«.  
 .»فصوموا ثلاثين« :^قوله : والشاهد

َعن حذيفة قالو َ َ َ َْ ُ ْ ُ قال رسـول االلهَِّ:َ َُ َ ُلا تقـدموا الـشهر حتـى تـروا الهـلال أو تكملـوا « :^ َ َِ ِْ ُ َ َّ َّ َْ ُ َ َْ ْ َ َ َُّ َ
َالعدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة َّ ُ َ َّ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ ْ ُ َ َُ ْ َ ُ َّ  .)٢(أراد به إن لم تروا الهلال »ُ

אאWאאאW 
 ليلة الثلاثـين مـن شـعبان, الهلال  فلم ير الناس نحوه غبار أو بغيم أوفإن غم على الهلال

 : في ذلكًأتموا العدة ثلاثين يوما للنص الصريحفلم يروه 
َعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنه قـالف َ ُ ْ ْ َْ َ َ ِ َ َ ََ ُ ِ ُ قـال رسـول االلهَِّ :َ َُ َ ُإذا رأيـتم الهـلال فـصو «:^َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َُ َ َموا وإذا ِ ِ َ ُ

ًرأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ُ ْ َّ ُ ُ َْ َ ُ ْ ُ َْ َِ َِ َ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ِ َ ُ َ«)٣(. 
مُتُيْأََا رذَِإَوا وُومصَُ فلَلاَِ الهمُتُيْأََا رذَِإ( وفي رواية )ينَِثلاََ ثهَُوا لرُدُْاقفَ(وفي رواية   

                                                              

 ُوه

 
 ). ١٠٨١(ومسلم ,) ١٩٠٩(رواه البخاري ) ١(
 ).٣٤٥٨ ــ ٣٤٥٧: (, حديث رقم٨/٢٣٨رواه ابن حبان في صحيحه ) ٢(
 ). ١٠٨١(ومسلم ,) ١٩٠٩(رواه البخاري ) ٣(



 −٦−

 وفي رواية )ًماوَْ يينَِثلاََوا ثُومصَُ فمْكُيْلََ عَّمُ غنْإفَ( وفي رواية )هَُ لوارُدُْاقَ فمْكُيْلََ عَّمُ غنِْإَوا فرُِطْاففَ
 وفي رواية )ينَِثلاََوا ثُّدعَُ فُهرَّم الشكُيْلََ عيَِّمُ غنْإفَ( وفي رواية )دَدََوا العلُمِكْأََ فمْكُيْلََ عيِّمُ غنْإفَ(
النووي على الإمام شرح  في  وردته الروايات كلهاهذو )ينَِثلاََوا ثُّدعَُم فكُيْلََ عيَمِغُْ أنْإفَ(

  . على هذا الترتيبصحيح مسلم
قوا له ِّ ضي: له فقالت طائفة من العلماء معناه»وارُدُْاقفَ«اختلف العلماء في معنى قد و

ُ لرمضان وأصبحوا صائمين ليلة سحواضيقوا على شبعان واف:  أيحابَّوه تحت السرُِّدَوق ِْ َ
 عبد االله ُ بنفُِّرطَُبن سريج وجماعة منهم ماوقال  ,قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره وممن الثلاثين,

 , وأبو حنيفة, والشافعي,وه بحساب المنازل وذهب مالكرُِّدَبن قتيبة وآخرون معناه قاو
 من التقدير وأصبحوا وا له تمام العدد ثلاثين يومارُِّدَ إلى أن معناه ق, والخلف,وجمهور السلف

 ٍ واحدًه بمعنىتُرْدَقَْه وأُرتَّدَه وقرُِّدقّأُ  الشيءُرتَّ قال أهل اللغة يقال قدليلة الثلاثينمفطرين 
‘tΡö$ ® :قال الخطابى ومنه قول االله تعالىوهو من التقدير  y‰s) sù zΝ ÷èÏΨ sù tβρ â‘ Ï‰≈ s) ø9  ,]٢٣:المرسلات[ 〉 #$

 ولهذا لم »لاقدروا له«تفسير واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة ثلاثين وهو 
 )ينَِثلاََ ثهَُوا لرُدُْاقفَ(يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة 

كمال العدة ثلاثين كما إ على أن المراد )هَُوا لرُدُْاقفَ: (^ حمل جمهور الفقهاء قولهيِّرُقال الماز
 أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به فسره في حديث آخر قالوا ولا يجوز

 الناس بما يعرفه جماهيرهم واالله أعلم وأما هنما يعرفإلا أفراد والشرع إضاق عليهم لأنه لا يعرفه 
ها والغين  وتخفيفيال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمفمعناه ح) مكُيْلََ عَّمُن غِإفَ (:^قوله

 بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت يَِّبُمضمومة فيهما ويقال غ
وأغامت وتغيمت وأغمت وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا 

 :بن الجوزياقال , يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين
غيم أو قتر ليلة في التحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال ( 
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 أحدها يجب صومه على أنه من رمضان ثانيها لا يجوز فرضا :ٍ أقوالُالثلاثين من شعبان ثلاثة
ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو 

ام في الصوم حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك ثالثها المرجع إلى رأى الإم
 حدثنا إسماعيل :والفطر واحتج الأول بأنه موافق لرأى الصحابي راوي الحديث قال أحمد

بن عمر افكان « قال نافع )هَُوا لرُدُْاقفَ(حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر فذكر الحديث بلفظ 
ل دون  يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وأن لم ير ولم يحً يوما وعشرونٌإذا مضى من شعبان تسع

 . اهـ»ً وإن حال أصبح صائماًمنظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا
אאאWאאאW 

 :اتجاهات ثلاثة  تحديد الهلال تضمنفيوالعمل بالحساب الفلكي 
אאWאאW 

لا تقبل هذه الشهادة لأن الحـساب  م بقوله موحجتهومن وافقه مام السبكي وبه قال الإ
واسـتدلوا كـذالك بظـاهر الحـديث الـذي  )١(ادة ظنية والظني لا يعـارض القطعـيقطعي والشه

وِرُ

                                                              

َابن عمر رضي االلهَُّ عنهما قال سمعت رسول االلهَّ  عن ي َُ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ ِْ َِ ْ َ ُ يقول ^َُ ُ َإذا رأيتمـوه فـصوموا وإذا «َ َ َِ َِ ُ ُ ُْ ُ َُ َ
ُرأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ْ ُ َْ َُ ْ َّ ُ ُ َُ ُْ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ِ ِ َ   . فقالوا أن المراد باقدروا له أي الحساب)٢(»َ

אW 
ِابـنفعـن  وحمله على هذا المعنى خطأبأن هذا التفسير مردود بنص الأحاديث الصحيحة  ْ 

َعمر  َ َرضيــ ُ ِ َ االلهَُّ عنهماَ ُ ْ ِّ عن النبي  ــَ ِ َّ ْ َ أنه قال ^َ َ ُ َّ َإنا أمة أميـة لا نكتـب ولا نحـسب الـشهر هكـذا «َ ٌ ٌَ َْ ُ ُ ِّ َّْ ُ ْ َ ُ ََّّ َ ُ َ ََّ َ ُ ُ ِ

 
 . ١/٤٢١ج ومغني المحتا, ٢/٢١٦إعانة الطالبين ) ١(
 ). ١٠٨٠(ومسلم ,) ١٩٠٠(رواه البخاري ) ٢(
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َوهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ِ ِ ِ َِ َ ً ًَ ًَّ َ ْ َّ ََ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم لأنـه  )١(»َ
 .)٢( البلدان الكبارفي أفراد من الناس  إلاالحسابلا يعرف 

אאWאאאאW 
 إذ لا عـبرة  ـــ رحمـه االله ـــشيخ الإسـلام ابـن تيميـةهو اختيار جمهور الفقهاء ووصرح به 

 .)٣(الحساب بعنده
 )بجـدأ(ر بحـروف  مسير الـشمس والقمـن من كتبإف : ــ رحمه االله ــ قال شيخ الإسلام 
بدار ن ليلة الإستسرار ومتى يتقابلا من مسيرها ومتى يلتقيان ليلة الإونحوها وحسب كم مضى

 يحتـاج النـاس يلا ضـبط المواقيـت التـإمن الفائـدة  هذا الكتاب والحساب ونحو ذلك فليس في
واقيتهم  ونحو ذلك كما فعل ذلك غيرنا من الأمـم فـضبطوا مـوالأعمال تحديد الحوادث  فيإليها

َّمــُو بحــروف الجأبالكتــاب والحــساب كــما يفعلونــه بالجــداول 

                                                              

ل وكــما يحــسبون مــسير الــشمس 
ار والابـدار والقمر ويعدلون ذلك ويقومونـه بالـسير الأوسـط حتـى يتبـين لهـم وقـت الاستـسر

نا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب ولا نحسب هذا الحساب فعـاد أ يوغير ذلك فبين النب
علـماء الـشريعة عـلى تحـريم العمـل و .ما يتعلـق بأيـام الـشهرفـي الحساب والكتاب فيه إلى نكلام

 .)٤(  ومن أخذ علم الهلال بالحساب فهو فاسد العقل والدين الهلالفيبذلك 
WאאאאWאא 

 عـلى الرؤيـة أو  الحـساب دون تفـضيلًأخذا بـالعلم عصرنا الحاضر في و بهذا قال العلماء
 

 ). ١٠٨٠(ومسلم ,) ١٩١٣(رواه البخاري ) ١(
  .٦٩توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار لأبي الفيض الغماري دار النفائس صفحة , ٦/٢٧١المجموع ) ٢(
 . ١/٤٢١ومغني المحتاج , ٢/٢١٦إعانة الطالبين ) ٣(
 . ١/١٦٣ومختصر الفتاوى المصرية , ٢٥/١٧٣سائل شيخ الإسلام كتب ور) ٤(
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يجب الاعتماد عـلى الرؤيـة, ويـستعان (  بقولهمجلس مجمع الفقه الإسلاميهذا ما أقره  وا لهإهمال
 فـإن كانـت البلـدة )١(.)بالحساب الفلكي والمراصد,مراعاة للأحاديث النبوية, والحقائق العلمية

نـاطق آسـيا وغيرهـا, حيـث تكـون سنغافورة وبعـض مكـها استطلاع الهـلال فيالمسلمة يصعب 
 تلـك المنـاطق ومـا شـابهها أن يأخـذوا بمـن فيسماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية, فـإن للمـسلمين 

ي شـكل يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال,دون الحساب بـأ
غم علـيكم فـأكملوا العـدة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن «: ^ًمن الأشكال, عملا بقوله 

تـصوموا حتـى تـروا الهـلال أو تكملـوا العـدة ولا تفطـروا حتـى تـروا  لا«: ^وقولـه . »ثلاثين
 .)٢(  معناهما من الأحاديثفيوما جاء . »الهلال أو تكملوا العدة 

אאאאW 
 : شوال لما يأتيفي إثبات هلال رمضان والاعتماد على الرؤية البصرية   
 .  ورود النصوص الصريحة في ذلكً:أولا
َ لاَ وبُتُـكَْ نَ لاةٌَّيـِّمُ أةٌَّمـُ أنُحْـنَ«  ـــ رضي االله عـنهما ـــ من حديث ابـن عمـر:^ قال أنه كما :ًثانيا

ةِثَـِالَّ الثِ فيَامبهَِْ الإدَقَعََا وذَكَهََا وذَكَهََا وذَكََ هرُهَّْ الشبُسُحْنَ

                                                              

مقـرر في كـل  وهـذا حكـم )٣(»
 .زمان ومكان

 ربط التكاليف الشرعية بأمور يدركها عموم النـاس الحـضري والبـدوي والمـتعلم وغـيره, :ًثالثا

 
 القـرار (١٠٨٥−١٠٨٣المجلـد الثـاني الـصفحات : ةلثالدورة الثارابطة العالم الإسلامي ب الإسلامي ي مجمع الفقهةمجل)١(

 ..)٣ ص٨جـ(١٦رقم 
 . القرار الأول/الدورة الرابعة  , المجمع الفقهـي الإسلامـي برابطـة العالم الإسلامية مجل)٢(
 .١٤/٣٤٠ .أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف) ٣(
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ة  في جميع ما جعلت له مواقيت زمانية أو مكانية في الـشرع الحنيـف; فالـصلاهوهذا ما نجد
طلــوع ; فــالفجر مــن  عمــوم المــسلمين في أي موقــعًمــثلا ربطــت بأشــياء محــسوسة يــدركها

 مثلــه, والمغــرب الفجــر, والظهــر بــزوال الــشمس, والعــصر حيــث يكــون ظــل كــل شيء
شاء بغيــاب الــشفق الأحمــر, وهكــذا وهكــذا في جميــع التكــاليف بغــروب الــشمس, والعــ

 .وغيرهالشرعية الأخرى كالزكاة والبلوغ 
تيـسير عـلى ة والتكليـف بـما في الوسـع والطاقـة, وال رفع العسر والحرج والمشقة عـن الأمـ:ًرابعا

واردهـا مبنيـة ; فالشريعة في ثوابتها ومـصادرها وم»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«الناس 
 : ً, والاعتدال, وبناء عليهعلى اليسر والسماحة

 لا يوجـد إلا بـين بعـض فئــات هر بالحـساب الفلكــي أمـر خـاصفـإن جعـل دخـول الأشـ
 وأما معرفـة ,الأهلة معرفة سير معرفة منازل القمر هي( :بن الصلاحاقال , المتعلمين فقط

حاد قال فمعرفة منازل القمـر تـدرك بـأمر محـسوس الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآ
: صباغالـ وقال ابـن  قال,هو في حق العارف بها في خاصة نفسهدركه من يراقب النجوم وي

 ..)١()لى ذلكابن المنذر قبله الإجماع عأما بالحساب فلا يلزم بلا خلاف بين أصحابنا ونقل 
 بخـلاف الحـساب فإنـه موضـع أخـذ أن الرؤية الشرعية لا يخالف فيها أحـد مـن الأمـة: ًخامسا

 .ورد, وقبول ورفض منذ القدم 
َّدرَُلم ي^ أن النبي  :ًسادسا

                                                              

ًوقبل زمنه أيضا; ^  إلى الحساب مع وجوده أي الحساب في زمنه َ الناس
 .في ذلك^  الأهلة; وقد تواتر النقل عنه بل رد المسلمين إلى الرؤية الشرعية في ثبوت

 
 .١٤٧ ـــ ٤/١٤٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ١(
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 .ًرؤية الهلال فإن لم يكن فإكمال العدة ثلاثين يوما :  أرى أن الرأي الراجح هوولهذا
 في كل عـام; فـإن هـذا لـيس بمحـرم وأما ابتداء الصوم ونهايته ووقوع الاختلاف في ذلك 

ا يتفـق والقواعـد الـشرعية  هـذ بل كل يعمل فيما بان لـه الـدليل أو تـرجح عنـده مـادامٌّولا ضار
وأصول الشرع وضوابطه ويتمشى مع ما شرعه االله عزوجل من التواد والتحـاب والتـآلف بـين 

 .المسلمين وعدم وقوع الشقاق والنزاع والخلف بينهم , واالله أعلم
بيـان «: ٍفإنه بعد إعداد هذا الموجز في ثبوت رؤية الهلال اطلعت على مقال بعنـوان: ُوبعد  
ة  ورد في مجلة التوحيد وهي مجلة إسلامية شـهرية تـصدر عـن أنـصار الـسن»لال رمضانحول ه

المحمدية بجمهورية مصر العربية, وهي مجلة سلفية وتوجهها شرعي ــ بحمد الله ــ وإلى سـموك 
  :هِّالكريم ما جاء في هذا البيان أردت أن أطلع سموكم الكريم عليه بنص

 الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبـي بعـده, وآلـه بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد  
 : وبعد.  الدينوصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم

مـن كـل عـام يثـور جـدل كبـير بـين النـاس حـول إثبـات رؤيـة فإنه في أول شهر رمضان   
الهلال, ووجوب الصوم, ومما يؤسف له أن نأخذ بعض الأفراد بأقوال فقهية مرجوحة مخـالفين 

ًر الإفتاء, دونما نظر في فقه الخـلاف, فتحـدث فـتن في البلـد الواحـد, فـضلا عـن الأسرة قول دا
 .ِّالواحدة, وهذا خلاف ما شرعه االله عزوجل من التواد والتحاب والتآلف بين المسلمين

ًونحن نورد ما صح عن فقهاء المسلمين, إبراء للذمة ونصحا للأمة   ً. 
WאאW 

 اخـتلاف مطـالع الهـلال أمـر واقـع بـين الـبلاد البعيـدة :وسوعة الفقهية ما حاصـلةجاء في الم
الفطـر  :كاختلاف مطالع الشمس, لكن هل يعتبر ذلك في بدء صيام المـسلمين وتوقيـت عيـدي
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ًوسائر الشهور فتختلف بينهم بـدءا ونهايـة أم لا يعتـبر ذلـك, ويتوحـد المـسلمون في والأضحى 
 . صومهم وفي عيدهم

لجمهور إلى أنه لا عـبرة بـاختلاف المطـالع, وهنـاك مـن قـال باعتبارهـا, وخاصـة بـين ذهب ا
 .الأقطار البعيدة

: قـال. ًجبـوا عـلى الأمـصار القريبـة أن يتبـع بعـضا في الـصومو إنه لكـل بلـد رؤيـتهم وأ:قال الحنفيةأ ــ 
لال في مـصر لـزم سـائر والمعتمد الراجح عند الحنفية أنـه لا اعتبـار بـاختلاف المطـالع, فـإذا ثبـت الهـ

 .الناس
 بوجوب الصوم على جميع الأقطار إذا رئي الهلال في أحـدها, وقيـد بعـضهم :ب ــ وقال المالكية

َّوبـين القـرافي اخـتلاف مطـالع . هذا التعميم فاستثنى البلاد البعيدة مثل الأندلس وخراسان
ًالهلال علميا, وذكر سببا من أسبابه مكتفيا بهذا السبب عن ال ً بقية في علم الحـساب الفلكـي, ً

واستنتج من هذا البيان ومن اتفاق علماء المسلمين جميعهم عـلى اخـتلاف أوقـت الـصلوات, 
ومراعاة ذلك في الميراث; بحيث أفتوا بأنـه إذا مـات أخـوان عنـد الـزوال أحـدهما في المـشرق 

اته اختلاف الهلال والآخر في المغرب حكم بأسبقية موت المشرقي فيرثه المغربي, فقرر بعد إثب
باختلاف الآفاق وجوب أن يكـون لكـل قـوم رؤيـتهم في الأهلـة, كـما أن لكـل قـوم أوقـات 
صلواتهم, ورأى أن وجوب الـصوم عـلى جميـع الأقـاليم برؤيـة الهـلال بقطـر منهـا بعيـد عـن 

 .القواعد, والأدلة لم تقتض ذلك
 رؤيتهم, وإن رؤيـة الهـلال ببلـد لا إن لكل بلد«:  وقالوا وعمل الشافعية باختلاف المطالع,جـ ــ

, كما صرح بذلك النووي, واستدلوا مع مـن وافقهـم بـأن ابـن »يثبت بها حكمه لما بعد عنهم
 .عباس لم يعمل برؤية أهل الشام لحديث كريب عند مسلم
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 .لدوقال الحنابلة بعدم اعتبار اختلاف المطالع, وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي الهلال في بد ــ 
فهذه النقول عن أهل المذاهب الأربعة في اختلافهم حول اعتبار اخـتلاف مطـالع : ُوبعد  

ًإن الذي يأمر الناس بالصيام أو الفطـر بنـاء عـلى : الهلال, نقول لمن يصومون مع بلد غير بلدهم
 مـن ًهذه الأقوال هو ولي أمر البلد أو نائبه, وليس الأمر متروكا للأفراد, يصوم من يشاء ويفطر

يشاء, فتتفرق كلمة المسلمين في البلد الواحد, ويكثر الخلاف والنزاع, بل الأمر كما رأيت أخـي 
ًالمسلم, اختلاف المطالع بين قطر وقطر, بين مصر ومصر, بين إقليم وإقلـيم, ولـيس اختلافـا في  ٍ ٍ

بلـده في القطر الواحد والمصر الواحد, فكيف يزعم التوحد مع المسلمين من لم يتوحد مـع أهـل 
 .أبسط مظاهر التوحد, وهو توحد العبادة? واالله من وراء القصد

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 


